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يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي الإيمـان

يلجــأ البعض الــى الإضراب عن 
الطعام لممارسة الضغط لتلبية بعض 
المطالــب. فهل الاضــراب عن الطعام 
إذا أدى إلى الموت أو إتلاف عضو في 

جسده يعتبر انتحارا؟
في البداية، يؤكد د. خالد المذكور 
انه لا يجوز الاضراب عن الطعام لأن 
االله عــز وجل طلب منــا أن نحافظ 
على اجسامنا وأعضائنا ولا نعرضها 
للهلاك، كما طلب منا االله تعالى الصبر 
والدعاء على ما ابتلينا به سواء السجن 
او التعذيــب أو غيرهما، اما الامتناع 
عن تناول الطعام فيؤدي إلى ضعف 
ووهــن، وهذا شــبيه بالانتحار، قال 
تعالــى (ولا تقتلــوا أنفســكم) ومن 
المعلوم ان تجويع النفس بالإضراب 
عن الطعــام يفضي إلى قتلها، وذلك 
حرام للنهي عنه في هذه الآية وقوله 
تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، 
والإضــراب عن الطعام فيه تعريض 

النفس للتهلكة.
وأضاف: وقــد نهى النبي ژ عن 
الوصال في الصوم فعن ابن عمر رضي 
االله عنهمــا ان النبي ژ قال: «إياكم 
والوصــال» ثلاث مــرات، والوصال: 
متابعة الصيام بحيث يمتد إلى وقت 
السحر أو أكثر من ذلك يومين او ثلاثة 
من دون طعام أو شراب، وهذا يدعو 
الى الرفق بالنفس وتغذيتها واعطائها 
حقوقها الفطرية، وينهي عن ارهاقها 
وانهاكها بالتجويع او تقليل الطعام 
مخافة ان تضعف عن القيام بالواجبات 
الدينية، والاجتماعية لأن المشــروع 
من حق النفــس ان تقوى وتنهض، 
ولذلك لا يجوز للمسلم إضعاف جسمه 
بالجوع او العطش وتعريضه لأخطار 

إنهاء الحياة.
وأشــار د. المذكور الى ان اضراب 
السجين أو غيره من الطعام وامتناعه 
عن ذلك امر محرم يأثم فاعله، كما في 
الآيات والأحاديث وما فيها من دعوة 
إلــى وجوب حفظ النفس البشــرية 
وصيانتهــا ودرء الضرر عنها، وفي 
حالــة موت المضرب عن الطعام، أكد 
د. المذكور انه منتحر قاتل نفسه قال 
ژ: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا 

عذّب به يوم القيامة».
ممنوع شرعاً

بدوره، قال د. سيد محمد الطبطبائي 
ان الإضراب عــن الطعام الذي يضر 
بالبدن ممنوع شرعا، لأنه إيذاء للنفس 
التي أمــر االله  بحفظها وهو أشــبه 
بجلد الذات ولو كانت دوافعه نبيلة 
وليلفت الانتباه. وحول الامتناع عن 
الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة، 
خاصة في السجن حيث ان الامتناع 
عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة امام 
السجين للمناداة بحقوقه الانسانية 
داخل السجن، ليس الأسلوب السليم 
للاحتجاج لسببين، أولهما أنه يضعف 
صحة الانسان مستقبلا وثانيهما لأن 
النفــس البشــرية مصونــة فهي من 
الكليات الخمــس التي حرص عليها 

ركزت الســورة على التأكيد على أن حلاوة 
الإيمان مقترن بالعمل الصالح وأن العمل الصالح 

من دون الإيمان سيكون أبتر مقطوعاً
الإيمــان والنداء به واتبــاع الحق من القرآن 

والسنة
تحدثت السورة عن أمراض القلوب وأفعالها
الفرق بــين المؤمنين وغير المؤمنين والعاقبة 

المنتظرة لكل فريق
التقوى والعمل الصالح والاستدامة بالعبادة 
والعبــادة تؤدي إلى أخرى في دائرة حياتية لا 
نهائيــة وأن التقوى هي مكافأة يؤتيها االله من 

يشاء من عباده
الشــهادة في ســبيل االله مغنــم كبير وفوز 

عظيم ولها مكانة عظيمة عند االله
أخذ العبرة لما حدث للأمم السابقة والمكذبين
ضــرورة التفكر في آيــات االله وأهمية تدبر 

القرآن الكريم والاستماع لآيات االله وفهمها
تؤكد السورة على أن طاعة االله وطاعة الرسول 
ژ أمر واجب ومن أسباب قبول العمل (يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرســول ولا 

تبطلوا أعمالكم)
وتبين الســورة أن قطع الأرحــام أمر عظيم 
(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 

وتقطعوا أرحامكم)
ر االله عنكِ سيئاتك ويصلح  إذا أردتِ أن يُكفِّ
شأنك فبادري بالإيمان باالله وما أنُزل على محمد 
ژ (والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 
ر عنهم  ل على محمد وهو الحق من ربهم كفَّ نُــزِّ

سيئاتهم وأصلح بالهم)
دلالات

ل على محمد)  قولــه تعالى: (وآمنوا بمــا نُزِّ
دلالة علــى أهمية هذه الصفــة وخطورتها في 
الإيمان، حيث تقول القاعدة عطف الخاص على 

العام يفيد أهمية هذا الخاص.
- الإيمــان قولا وعملا فلا إيمان بلا عمل صالح 

ولا يمكن أن يتحقق الإيمان بلا عمل صالح.
ثمرة الإيمان

عليــكِ بتفقــد الإيمان في قلبــك ومراجعته، 
فالإيمان له ثمرة فــلا تقولي آمنت ولا تعملي، 
فالإيمان رديف العمل الصالح، فإذا شعرتِ بغم 
وضيق وهم فراجعي إيمانك ليصلح االله بالك، 
وثمرة الإيمان والعمل الصالح هي الحياة الطيبة 
والراحة والطمأنينة. لذا تكررت مرتين (أصلح 
بالهم) (ويصلح بالهم) مما يدل على ارتباط صلاح 
البال والطمأنينة بالإيمان والعمل الصالح، قال 
االله عز وجل (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 

وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة).
اسم محمد ژ في القرآن الكريم

ذكر اسم النبي محمد ژ بلفظ صريح في ٤
مواضع بالقــرآن الكريم، كما ذكر ضمنيا مرات 
عديدة بألفاظ أخرى مثل الرسول والنبي والأمي.

والمواضع الأربعة التي تكرر فيها اسم محمد 
ژ في ســورة آل عمران: (وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل)، وفي سورة الأحزاب: 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
االله وخاتم النبيين)، وفي سورة الفتح: (محمد 
رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم)، وفي سورة محمد: (والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق).

أسماء السورة

سميت سورة محمد بسورة القتال، لأنها بينت 
أحكام قتال الكفار، قال تعالى: (فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب) وســميت ســورة الذين 
كفروا لأن أول آية بدأت فيها قوله تعالى: (الذين 

كفروا وصدوا عن سبيل االله أضل أعمالهم).
وأسماء سور القرآن كلها توقيفية من النبي 
ژ، ومن ضمن الســور التي ســميت بأســماء 
الأنبياء (هود، إبراهيم، يونس، يوسف، نوح)، 
ولم تسم سورة باسم النبي محمد ژ إلا سورة 

محمد لذكر اسمه ژ فيها.

الاسلام وهي حفظ النفس التي ينبغي 
الحــرص عليها ولا يجوز تعريضها 
للهلاك والســوء تحــت اي ظرف من 
الظروف، والاســلام حرم كل ما فيه 
ضرر، عملا بالقاعدة الشــرعية التي 
تنــص على أن كل مــا أدى إلى ضرر 
فهو محرم والضرر يزال، فإذا ما أضر 
الإنسان بنفســه من أجل الاحتجاج 
فهذا شــيء غير مقبول، واستشــهد 
د.الطبطبائي بقول الرسول ژ: «لا 
ضرر ولا ضرار» والآية الكريمة: (ولا 

تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
المحافظة على النفس

من جهته، قال د. سعد العنزي قال 
االله تعالى في محكــم التنزيل: (ولا 
تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 
نصليه نارا)، فقد أمر االله تعالى العباد 
بالعناية الخاصــة بالنفس، وأمرهم 
بالمحافظــة على الصحــة وأباح لهم 
الطيبات من الرزق لتتم بها المحافظة 
التامة على حياة الإنسان، ونهى جل 
وعــلا عما يلحق الانســان من ضرر 
وأذى فــي البدن ســواء من طعام أو 
شراب، وغلظ العقوبة لمن لم يلتزم 
بذلك ووعده بأشد العبارات والوعيد 

(ولا تقتلوا أنفسكم...).
وهذا حكم عام في قتل النفس عند 
إلحاق الضــرر بالمضرب عن الطعام 
ويلحق به فوات النفس واتلافها، اما 
إذا كان اضــراب الطعــام لا يلحق به 

الضرر ولا يتسبب في فوات النفس 
وهي وسيلة يتخذها المضرب للوصول 
الى بلوغ اهداف نبيلة ومشروعة كما 
يحدث للاسرى في سجون الاحتلال، 
وكل مظلوم ومضطهد في العالم ولا 
يمكــن ان تتحقق الا بهــذه الطريقة 
فيجوز له فعل ذلك والاستمرار عليه 
حتى يحقق الهدف المطلوب، فإن وجد 
في نفســه ضررا أثنــاء إضرابه عن 
الطعام وقد يتسبب في موته وهلاكه او 
اصابته بأضرار حقيقية، فوجب عليه 
ان يتناول بعض الطعام لدفع الضرر 
عنه، فإن استمر في الاضراب حتى مات 
فهو قاتل نفســه ظلما وعدوانا، واما 
من اضرب عن الطعام لأسباب جرمية 
وأفعال سيئة فهذا عليه ان يتوب الى 
االله ويندم على افعاله ويرد المظالم 
لأهلها ولا يشمله هذا الحديث ومعظم 
منظمات حقوق الانسان الدولية في 
العالم تتابع مثل هذه الممارسات داخل 
السجون وترصد الحقائق والوقائع 

في هذا الصدد.
قاتل لنفسه

وفي الســياق ذاتــه، أكــد د. بدر 
الحجرف ان الاضراب عن الطعام إذا 
ادى الى موت أو اتلاف عضو لم يجز 
شرعا، وصاحبه يعتبر قاتل نفسه، 
واما ما لا ضرر فيه فلا مانع منه شرعا 
لأنه امتناع عن المباح ويجوز للمسلم 
ان يمتنع عن بعض المباحات، خاصة 

ان كان ذلك يحقق هدفا مشروعا.

د. سيد محمد الطبطبائي د. بدر الحجرفد. خالد المذكور د. سعد العنزي

المذكور: حرّمه االله وفيه إهلاك للنفس وشبيه بالانتحار وفاعله آثم
الطبطبائي: ممنوع شرعاً ولا يجوز وحفظ النفس البشرية من الكليات الخمس
العنزي: إذا كان إضراب الطعام لا يلحق به الضرر لبلوغ أهداف مشروعة فيجوز ذلك
الحجرف: من لا ضرر فيه فلا مانع منه شرعاً لأنه امتناع عن المباحات 

العلامة الشيخ ابن عثيمين: قاتل لنفسه
سُئل الشيخ ابن عثيمين، رحمه االله: ما 
رأي سماحتكم في الاضراب عن الطعام، 
فكثيرا ما نسمع في الاذاعات ونقرأ 
في الصحف، ان اناسا يضربون عن 
الطعام احتجاجا على بعض الأحكام، 
وهؤلاء غالبا ما يكونون من المسجونين، 
فما حكم من توفي وهو مضرب عن 

الطعام؟ 
فأجاب بقوله: «حُكم من توفي وهو 

مضرب عن الطعام، انه قاتل نفســه 
وفاعل ما نهى عنــه االله تعالى، فإن 
االله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تقتلوا 
أنفســكم إن االله كان بكــم رحيما)، 
ومن المعلوم ان من امتنع عن الطعام 
والشراب لا بد ان يموت، وعلى هذا 
فيكون قاتلا لنفسه، ولا يحل لإنسان 
ان يضرب عن الطعام والشراب لمدة 

يموت فيها».

فلذت الأكباد الآل والأصحاب في القرآن الكريم (٢٦)

روائع التاريخ الإسلامي

شجاعة أبي بكر في الدفاع عن النبي
كان لأبي بكر الصديق ے مواقف خالدة في 
الدفاع عن رسول االله ژ ورد أذى قريش عنه، 
ومن هذه المواقف ما ورد في صحيح البخاري 
أن رسول االله ژ  كان يصلي فقدم عليه عقبة 
بن أبي معيط أحد كفــار مكة وكاد يخنقه ژ 
بردائه، فدفع أبو بكر رضي االله عنه عقبة عن 
رسول االله ژ، وصار يقول: أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي االله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومن 
الصحابة الذين شهدوا بشجاعة أبي بكر وبينوا 

أنه من أشجع الناس علي بن أبي طالب ے، فقد 
سأل أصحابه حينما كان خليفة للمسلمين عن 
أشجع الناس برأيهم، فأخبروه أنه هو فأجابهم 
بأن هناك من هو أشجع منه وهو أبو بكر رضي 
االله عنه ے فــي غزوة بدر حيث كان ملازما 
لرســول االله ژ يخشى أن يصيبه المشركون 
بأي أذي، فيقدم روحه دفاعا عن رسول االله ژ، 
وكان حاملا لسيفه يضرب به كل من يقترب من 

رسول االله ژ ويريد قتله والنيل منه.

حديث وفائدة

فضل كبير
روى البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما 
قال: قدم الرسول ژ المدينة فرأى اليهود تصوم 
يوم عاشوراء، فقال صلى االله عليه وسلم: ما 
هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى االله 

بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه 
السلام، قال صلى االله عليه وسلم: «فأنا أحق 
بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه». ويستفاد 
من الحديث أن صيام عاشوراء له فضل كبير.

(وألَّف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألَّفت بين قلوبهم 
ولكن االله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم) (الأنفال: ٦٣).

قيل إنها نزلت في الأوس والخزرج بعد دخولهم الإسلام، وقيل نزلت 
في عمــوم الصحابة من المهاجرين والأنصار، وتأليف القلوب يكون بعد 
تفرق وعداوة وخصام وتشتت في الأفكار والأهداف، جاء النبي ژ إلى 
المدينــة وكان الأوس والخزرج في اختلاف شــديد وحرب، فلما دخلوا 
الإسلام آخى النبي ژ بين المهاجرين والأنصار، ونزلت آيات معاني الأخوة 
على الصحابة ولكن مازال في نفوس الأوس والخزرج شيء على بعضهم 

البعض، ولكن االله ألفّ بينهم وجمعهم على دين الحق.
يقول السيد الطبطبائي في الميزان: أورد سبحانه في جملة ما استشهد 
على كفايتــه لمن تكون عليه انه كفى نبيه ژ بتأليف قلوب المؤمنين بعد 
ذكر تأييده بهم، والكلام مطلق والمذكور فيه عام يشمل جميع المؤمنين (لو 
أنفقت) الخطاب للنبي ژ، بمعنى لو جمعت يا محمد كل ما لديك من حيل 
وطرق وأموال حتى تؤلف بين قلوبهم وتجعلهم يجتمعون على دين الحق 
ويناصرونك ويتحدون فيما بينهم لتقوى الدعوة وتنتشر ما استطعت.

يقــول الطبري: لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا من ذهب، ما 
جمعت أنــت بين قلوبهم بحيلك، ولكن االله جمعهــا على الهدى، فأتلفت 

واجتمعت، تقوية من االله لك وتأييدا منه ومعونة على عونك.
يقول الطوسي في تفســير التبيان: (لو أنفقت ما في الأرض جميعا) 
لتجمعهــم على الألفة ما تم لك ذلك، لكن االله ألفّ بينهم بلطف من ألطافه 
وحســن تدبيره، وبالإســلام الذي هداهم االله إليه، هل بعد هذا التأليف 

والاجتماع ممكن ان يرتد الصحابة بعد رسول االله ژ؟

نحن نعلم أن الأطفال الصغار يحبون سماع القصص، 
ويطلبون ســماع القصة نفســها مرات عديدة، وقد تكون 
لاحظت هذا الأمر إذا ســبق لك قراءة لشقيقك الأصغر، إذ 
يتعلم الأطفال الكثيــر من القصص، فيمكنهم تعلم الألوان 
والأشكال والأرقام والعلاقات والأماكن، وكذلك تعلم مفردات 
جديدة، ومن المحتمل أن تتعرف أنت على الكثير من المفردات 
الجديدة عبر القراءة أيضا. فالأطفال الذين يسمعون الكثير 
من القصص يتعلمون مفردات أكثر من الأطفال الذين يقل 
ســماعهم للقصص، وكذلك من المتوقع أن يتحســن الأداء 
الدراسي للأطفال الذين يسمعون الكثير من القصص مقارنة 
بغيرهم، لذلك نعلم أن سماع القصص يساعد الأطفال على 
تعلم مفردات جديدة، ولكن هل يمكننا مساعدة الأطفال على 

تعلم المزيد منها؟.
يتعلم الأطفال بشكل أفضل من القصص ذات الحبكات 
التي يسهل فهمها والتعلق بها، كما أنهم يتعلمون من الكتب 
التي تحتوي على صور بشكل أفضل من الكتب ذات الرسوم 
الكرتونية. ونعلم أن الإشارة إلى الأشياء المتضمنة في الصور 
تساعد الأطفال على تعلم المفردات من القصص. كذلك يعد 
إعطاء تعريفات للمفردات الجديدة وطرح أسئلة على الأطفال 

عن الأمور الواردة في القصة من الأساليب المفيدة أيضا.

الشيخ سعد الشمري

وقفات مع سورة محمد

سرد القصص يساعد الأبناءوألَّف بين قلوبهم
على التعلم (١ - ٢)

التيمم مع وجود الماء
ما حكم التيمم مع وجود المياه؟

٭ لا شك ان التيمم يشرع عند فقد الماء أو التضرر 
باســتعماله، فإذا وجد الماء ولا ضرر في استعماله 
ولا خوف وليس ماء قليلا لشــربه بحيث لو توضأ 
بــه قد يعطش، فليس لــه أن يتيمم فــإذا تيمم مع 
وجــود الماء وليــس له عذر فلا يصــح تيممه، وإذا 
صلى بهذا التيمم فصلاته باطلة إجماعا، قال النبي 
ژ: «الصعيــد الطيب طهور المســلم ولــو لم يجد 
الماء عشــر سنين فإذا وجد الماء فليتق االله وليمسه 

بشرته» رواه أهل السنن.
تحية المسجد الحرام

هل صحيح انه ليس للمسجد الحرام تحية مسجد وهي 
صلاة ركعتين؟

٭ المسجد الحرام كغيره من المساجد إذا دخله المسلم 
فإنه يصلي ركعتين لعموم قوله ژ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، أما من دخل 
المسجد الحرام محرما بحج أو عمرة فإنه يبدأ بالطواف 

لأن الطواف تحية المسجد في حقه. واالله أعلم.
قول بالرفاء والبنين

هل يجوز تهنئة المتزوج بقول بـ «الرفاء والبنين»؟
٭ لا تجوز التهنئة بها، لأنها من تهنئة أهل الجاهلية 
لتفضيلهم البنــين على البنــات أو كرههم للبنات، 
والســنة الدعــاء للمتزوج بالبركة «بــارك االله لك، 
وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية». ونحو 

ذلك. واالله أعلم.
رفع اليدين

هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين إذا جلس 
الخطيب؟

٭ لا بأس بذلك. واالله أعلم.
اتجاه القبلة

بيته مدة ثلاثة أشهر  رجل صلى على غير قبلة في 
على قول أحدهم ثم تبين له انه أخطأ في اتجاه القبلة، 

فما الحكم؟
٭ انه يجب عليه ان يعيد هذه الصلوات التي صلاها 
على قدر اســتطاعته، وهكذا كل من في البيت ممن 
صلى إلــى غير اتجاه القبلة وانحرف عنها انحرافا 
كثيــرا، ثم ليعلم انــه إذا كان قادرا فلا يجوز له ان 
يصلي في بيته بل يصلي جماعة في المسجد، ثم عليه 
ان يحتــاط في صلاته وينتبــه لها ويتحرى القبلة 
ولاسيما في البلد حيث العلامات على اتجاه القبلة 
كثيرة، أهمها المســاجد المنتشرة في بلده.. وإذا كان 
من الكويت فالقبلة غربية خاصة في هذه الأيام اتجاه 
القبلة على موضع غروب الشمس تماما. واالله أعلم.

الصلاة صحيحة
.. سمعت الأذان فكبرت للصلاة فهل  امرأة تسأل   

صلاتي صحيحة؟
٭ الصلاة صحيحة إذا كان المؤذن قد أذن في الوقت، 
والأحــوط الانتظار قليلا، ولكن لو كان الاذان الاول 
لصلاة الفجر او الاذان الاول للجمعة فصليت فصلاتك 
لا تصح لأن هذا الأذان للتنبيه لقرب الفجر والجمعة 
حتى ينتبه القائم ويستعد الصائم ويستعد الرجال 
لصلاة الجمعة فيأتونها قبل صعود الخطيب المنبر، 
وعلى كل حال فمعرفة اوقات الصلاة في هذه الأزمنة 

متيسرة والله الحمد. واالله أعلم.

الإضراب عن الطعام في ميزان الشرع

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن


